
ينفـرد شهــر رمضــان دون بقيـة الاشهـر
بــتجـمـع الاهل الاصــــدقــــاء والمعــــارف
والجيـران بجـلسـات سمـر قــد تطـول الـى
ساعـات متأخـرة من الليـل الرمضـاني السـاحر .. ولم
يعكر صفو تـلك الجلسات الحميمـة سوى صوت زعيق
المــولـــدات لكـنه لـن يـثـنـي اهل الحـي مـن تـبــادل

الــزيــارات والحــديـث عـن كل مــا يــشغل
الـعائلـة من امـور سواء كـانت سـياسـية او

اجتماعية .. 
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تحقيقات

النجف / عامر العكايشي
ولكـن من يعـرف محـافظــة النجف وعـاداتهـا
وتقالـيدهـا لا يسـاوره العجب ممـا يحدث في
تلك المــدينــة التـي اعتــادت منــذ سنـين علــى

الخمول نهاراً والنشاط ليلاً. 
يقول الاستـاذ الدكتـور حسن عيـسى الحكيم
اسـتـــاذ الـــدراســـات العلـيـــا بجـــامعـــة الكـــوفـــة
والمتخصـص بالـتاريخ عـمومـا والنجفـي على
وجه الخـصــوص "  : تبـدأ حـركـة الـنجفـيين
بعـد تنـاول طعـام الافطـار بـاتجـاهـات عـديـدة
وفي مقــــدمــتهــــا الحــــرم الحـيــــدري الـــشــــريف
حــيــث الــــصلاة والـــــدعـــــاء وقــــــراءة القـــــرآن ،
ويـــتجــمـع بعــــضهــم حــــــول مـــن يقــــــرأ دعــــــاء
الافـتتـاح ، وهـذه ظـاهـرة بـارزة حـيث يـتحلق
النـاس حـول هـذا وذاك . امـا الاتجـاه الاخـر
فهـــو حــضـــور المجـــالــس ، ولمجـــالــس الـنـجف
ميـزة خـاصـة وبخـاصـة مجـالـس الـعلمـاء اذ
تثــار فيهـا المـسـائل الـفقهيـة والـنكتـة الادبيـة
والـتقفيـة الـشعـريـة . امـا مجـالـس الـوجهـاء
والــــــرؤســــــاء فــيــتــم فـــيهــــــا تــــــداول الحــــــوادث
التـاريخية والمـآثر القديمـة وهي لا تخلو من
الادب وغـيـــره وكـثـيـــرا مـــا يـتـم الـتـلاقح بـين
مجــــالـــس الـعلـمــــاء والـــــوجهــــاء مـن تـبــــادل
الـزيــارات، وعلـى الـعمـوم ان الـنجف في شهـر
رمضـان تنـام في النهـار وتحيـا في الليل حـتى
الـفجر فـتصبح فـيها الحـركة مـستمـرة سواء
على صعـيد العـمل او على صـعيد الـعبادة ..

 . "
وعن عــادات شهــر رمـضـــان في النـجف يقــول

همــــوم مـــــابعــــد الإفــطــــار.. سـيــــاســــة واقـتــصــــاد وذكــــريــــات

بغداد / سها الشيخلي 
وعادة مـا تبـدا الزيـارات بعد الافـطار
ويــــشعـــــر الـــصـــــائــم بـــــالــتخــمــــــة وانه
بحـــاجـــة الـــى الــسـيـــر قلـيلا وقـضـــاء
الـوقت بـالـدردشـة .. لـنتجـول في حي
الـشعب ونـدخل احـد الـبيـوتــات فيهـا
وقــــد تجــمع الجـيــــران في بـيـت )ابــــو
كـمــال( المـــوظف في وزارة الـتخـطـيـط
ســـابقـــا والمـتقـــاعـــد حـــالـيـــا .. وبـــدون
سـابق تـصمـيم فقـد انعـزلـت النـسـاء
عن الـرجـال فـاخـذ الـرجـال امـاكـنهم
في الحــــــديقـــــة الــــــداخلــيـــــة واحــتلــت
النـســاء الصـالـة ربمــا  لمتـابعـة بـعض
المـــسلـــسلات الــــرمــضــــانـيــــة .. دخلـت
رفيف بـاقــداح ) البـارد( ولـم تنـس ان
تـضع في كل واحــد مـنهــا قـطعـــة ثلج
فهلـل الجمـيع لــذلك الكــرم من قـبل
بــيــت ابـــــو كــمــــــال فقـــــالــت ام فـــــراس

ضاحكة : 
الله مــا اسعــد بـيـت خــالـي ابــو كـمــال

فلديهم ثلج بكرات كالبلور .. 
فقــالـت ام كمــال : ثلاجـتنــا جــديــدة
علاوة علـــى ان المـــولـــدة  تعـمل طـــول

الوقت .. 
يتعالى صوت الرجال اثناء  الحديث
ويحـتـــدم الجـــدل فهـــاهـــو ابـــو كـمـــال
يـتحـــدث بـــإعجـــاب عـن الانـتخـــابـــات
المحليـة واصفـاً اياهـا من انـها تـكرس
الـديمقــراطيــة في البلــد وهي اسلـوب

كمـال اغلب الاحيـاء عادت كـما كـانت
في الــســـابـق ولكــنهـــا عـــودة حـــذرة في
بعــض المـنــــاطق وقـــالـت ام احـمـــد ان
شــاء الله يــسـتـتـب الامـن اكـثــر واكـثــر
وتعـــــود احــيـــــاؤنـــــا زاهــيـــــة بــنــــــاسهـــــا
الـطـيـبـين ...كـــانـت فـنـــاجــين القهـــوة
واقـداح العـصيــر تنهـال علــى النـسـوة
اللـــــواتــي شـكـــــون مــن حـــــر رمـــضـــــان
لكــنهـن لـم يـــشكـــون طـــول الحـــديـث

وتشعبه.

وحـــــدي ..وقـــــالـت ام رفــيف عـنـــــدمـــــا
اقلـب البـوم صـور العـائلـة اجـد صـورا
عـديـدة لي ولاخـواتي وصـديقـاتي في
الـكلـيــــة قــبل اكـثــــر مــن ربع قــــرن لـم
اجـد واحــدة منـهن تـضع الحجـاب ..
والان بعــــــد مــــــرور كـل تلــك الفــتــــــرة
اشـتـــاق الـــى تـلك الايـــام، وعـن عـــودة
المهجـريـن من خـارج الــوطن قــالت ام
رفيف يـا الله ليعود الاخـوة والاحباب
الـــذيــن اتعـبــتهــم الغـــربــــة. عقـبـت ام

بشـرب اللبن  والشـوربة..... وارادت ام
كمـال تغييـر دفة الحـديث الى مـوضة
هــــذا العـــام مـن تــســــريحـــات الـــشعـــر
فقــالـت ان الــشعــر الـطـــويل لا يلائـم
المراة الـعاملـة لانه يحـتاج الـى عنـاية
كـبيــرة في تـســريـحتـه وصبـغه بخلاف
القــصيــر الــذي لا يـحتــاج الـــى عنــاء
كبيـر قالـت ام احمد انـا مسـرورة جدا
لعـودة صـالـونــات الحلاقــة النـســائيـة
ذلـك انني لا اقـوى علـى صبغ شـعري

والمـعروضة في الاسـواق بمناسبـة عيد
الفــطــــر المـبــــارك .. قــــالـت خــــولــــة )
معلـمــة ( :الـبـضــاعــة الـصـيـنـيــة مـن
المـلابس صـحيح انهـا رخـيصــة لكنهـا
لا تقـاوم الغـسـيل فهي امــا تصغـر في
الحجـم او يـتغـيــر لــونهـــا ) تكــشف (
وعن صينيـة الفطور اجمعـت النساء
المجـتـمعـــات انهـن يـبـــالغـن كـثـيـــرا في
تحضـير الـعديـد من الاصنـاف ولكن
عـنـــد الافــطــــار يكــتفـي الــصـــائـمـــون

الـتـي تـتحـــدثـــون عـنهـــا .. هـي حـتـــى
الان تـقف عـــــاجـــــزة عـــن ايجــــــاد حل
لمـــشـكلــــة مـــســتعــصـيــــة هـي مـــشـكلــــة
الكهرباء .. وهـنا صاح ابو احمد هذا
هو العهـد الجديد الذي نتحدث عنه
الان هــــــــا انـــت تـــتـحــــــــدث وتـــنـــتـقــــــــد
الحـكــــومــــة بـكل حــــريـــــة .. هل كـنـت
تفـعل ذلك ســابقـــا ؟ كنــا نخـشــى ان
تكــــون للحـيـطـــان اذان تـتـــربـص بـنـــا
وكــانـت الـتقــاريـــر لا تعــرف جــارا ولا
اخــا ... كــانت تــذهب بـســرعــة البــرق
ذلك لان وراءهــا مكــاسب عــدة .. هل
نـسيـتم ابـو طه الـذي نـام في الـسجن
لان جـاره كتب عنه تقـريرا بـانه معادٍ
لـلحـــزب والـثـــورة ؟ وغـيـــره وغـيـــره ..
ظل الـــــرجـــــال يــتحـــــدثـــــون بــــشهـيـــــة
مفتـوحـة ويطـرقـون كل الابـواب فمن
ذكـريـات الـيمـة عـن العهــد المبـاد الـى
ارتفـاع الاسعـار الحـاليـة الـى مـشكلـة
كـــــــركـــــــوك الـــــــى مـفـــــــردات الحــــصـــــــة
الــتــمــــــويــنــيــــــة قــــــال احــــــدهـــم : هل
تصـدقون ان كيلـو العدس الان بـسعر
4 الاف ديـنـــــار عقـب اخـــــر والله لقــــد
بعـت بـيـتـــا في مــطـلع الــســبعـيـنـيـــات
بــسعـــر 4 الاف دينــار وكــان بمـســاحــة
300 مـتــــر وضحـك ابــــو كـمــــال وقــــال
ولمــاذا يــاكل الـصــائـم العــدس ليـطـبخ
شوربـة ماش مـثلا ! وضحك الجميع
وجــاءت رفـيف بــصيـنيــة الـشــاي وقــد
فــــاحـت مــنهـــــا رائحـــــة الهــيل ورحـب
الجميع بالشاي وقال احدهم تذكرت
ابو مـصطفى فهو يحب الشاي كثيرا
ولـكن اين هـو من مجلـسنـا هـذا ؟ رد
ابــو كمــال انه مـوفــد من قـبل دائــرته
.. فقـــال: عجـبـــا لقــد عــاد تــوا وقـبل
اســبـــــوع مــن ايفـــــاده لاحـــــدى الـــــدول
الاوروبية وضحك الاخـرون  قائلين :
انهـا فرصة جـيدة ان يكون مـدير عام
دائــرته )عــديلـه( فليــذهب الـى حـيث
يــــشـــــاء ...نــتـــــرك الـــــرجـــــال جـــــانــبـــــا
يتضـاحكـون ويحسـدون جارهـم ) ابو

مصطفى( على نعمه .. 
ولــنــــســتـــمع الــــــى حــــــديــث الــنــــســــــاء
الجـالسـات في الصـالة الـلواتـي اخذن
يـتحدثن عن اسـعار الملابس الجـاهزة

نـــاجح في ادارة الاقـــالـيـم وقـــد ســـارت
عليه دول اخـرى قبلنـا لكن جـاره ابو
احـمد يـرى انها خـطوة مـستعـجلة ..
عقـب ابـــو رفـيف  )مـــدرس في احـــدى

الاعداديات ( قائلا : 
رحلـــــة الالف مــيل تـبــــدا بــــالخــطــــوة
الاولــــى ولـتـكـن كــــذلـك .. علـيـنــــا ان
نتسـلح بالـشجاعـة ونتقبـل السيـاسة

الجديدة .. تدخل ابو احمد قائلا :
الموضوع يحتاج الى تمهيد يا عزيزي
.. انـــــا معـك انـنـــــا يجـب ان نـتـــسـلح
بــــالـــشجــــاعــــة   انـنــــا  كـمـن يــطــــالـب
المريـض الذي اجـرى عمليـة كبرى في
راسـه وقلـبـه معـــــا وعلــيه ان يـــسـتــــرد
انفـاسه ويتعـافى اولا ثـم يبدا حـياته
الجديـدة .. قال ابو كمـال وهل علينا
ان ننتـظر دهـرا حتى نـتعافـى .. لقد
ادركـنـــا الـــوقـت يـــا جـمـــاعــــة وعلـيـنـــا
الـلحـــاق بـــركـب المـــدنـيــــة فقـــد مـــرت
عـلـــيـــنــــــــــا 5 ســـنــــــــــوات ونـحـــن في دور
النقـاهـة  فقـال ابـو زهـراء : اجـد من
العــسيـر ان نـطـلب مـن العـراقـيين ان
يــتـكـــيفـــــــوا ويقـــبلــــــوا هــــــذا الانـقلاب
الكـبـيـــر الجـــديـــد في حـيــــاتهــم فقـــد
تـــشــبعــــوا تمــــامــــا بـــسـيــــاســــة الحــــزب
الـــــواحــــــد وتعـــــسف الـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــة
والحكـومة المـركزيـة وتسلطهـا  انذاك
ورفع عينه ابـو سعـد من عـلى طـاولة
)الـدومـينـو ( وقـال ايــة حكـومــة تلك

  الــــــنــجــف في رمـــــــــضــــــــــــــــان

نهـــارات خــــاملـــة ولـيـــالٍ مـفعـمـــة بـــالحـيـــاة
تختلف محـافظـة النجف عن بـاقي محـافظـات العراق في
شهـر رمضان اخـتلافاً كبيـراً ، فلو زارهـا  مواطـن من باقي
المحافظات نهار شهر رمضان لفوجئ بما يراه حيث يعتقد
انه في مــدينــة تعيـش سبـاتـاً لا يعـرف سـببه ، فـالمحـال
مغلقة وحـركة الـناس قليلـة جدا بل تكـاد تكون نـادرة ، والاسواق شبه
معطـلة ، ويـرى الشـوارع شبه فـارغة مـن العجلات ، ولكن اذا سـاعده
الحظ ومكث هناك الى مـا بعد اذان المغرب بساعـة تقريبا لازداد تعجبه
حـيث تضج المـدينة بـاهالهـا وكأنـهم كانـوا في غيبـوبة او كـأنهم لم
يـكونـوا في تلك المـدينـة ، فالاسـواق تفتـتح ابوابـها علـى مصـارعها

والـشـوارع العـامـة تـغص بــالعجلات بمخـتلف احجـامهـا
وانواعها والطرق الفرعية وفي داخل المدينة القديمة لا

تكاد تجد لك )محط قدم( وسط زحمة المارة.

الصيف كصيفنا هذا " . 
وفي الـنجف هـنـــالك عــادات ممـيــزة في شهــر
رمـضان ، منهـا كما يقـول الدكتـور الحكيم "
ظــــاهــــرة الــــولائــم العــــامــــة وبخــــاصــــة دعــــوة
الـفقـــــراء الـــــى الافــطـــــار في لــيـــــالــي الجــمع
والمنــاسبـات الـديـنيــة . كمـا لا تقـام الفـواتح
علــــى المــــوتــــى في الــنهــــار احـتــــرامــــاً للـــشهــــر
الفـــضـــيل وقــــــدســيـــته فــــــان الفــــــواتح تقــــــام
جـمعـيهــا بعــد الافـطــار وقــد خـصت الـنجف
بهـــــذا الجـــــانــب ، وفي لــيـــــالـــي القـــــدر تـــــوزع
الاطعــمـــــة بــــشــكل مـلحــــــوظ علـــــى الــنـــــاس
وبخــاصــة قـبـيل الافـطــار كـي يـنعـم الفقـيــر

بافطار شهي ". 
امـــا التـســالـي المعــروفــة بـــاسم ) المحـيبـس (
والـتــي تعـتـبــــر عــــادة تـتـــشـــــارك بهــــا جـمــيع
المحافظات العراقية  فإنها تعقد في الشوارع
وذلك لقـضــاء وقـت من المـتعـــة حتــى يـحين
وقـت الــــسحـــــور، او المـــشـــــاركـــــة في الـتـقفـيـــــة

الشعرية، كما يقول الحكيم . 
وهـنـــاك ايـــام محـــددة في شهـــر رمـضـــان لهـــا
نكهة خاصة تميزها عن باقي ايام الشهر في
محـافظـة الـنجف واهمهـا ثلاثـة ايـام : ليلـة
الخــامــس عــشــر مـن شعـبــان حـيـث تـصــادف
فيـها ولادة الامام الحـسن ) عليه السلام ( ،
والثانـية ليلـة الواحـد والعشـرين منه فـفيها
شـهــــــادة الامــــــام عـلــي ) عـلــيـهــــــا الـــــسـلام (
والـثــــالـثــــة هـي لــيلــــة القــــدر الـتـي تــصــــادف
بحـسـب اغلـب المفـســريـن والفقهــاء في لـيلــة

الثالث والعشرين من الشهر . 
وفي الـسنـين الخمـس الاخيـرة ظهـرت بـعض
النكات و الطرائف في هـذا الشهر الفضيل ،
يــذكــر مـنهــا  وهــاب شــريـف  " هنــاك اشيــاء
جـمــيلـــة بـــدأت تــظهــــر في شهـــر رمــضـــان في
ــــــربـــين ــــــرة وهـــي ان المـغـــت ــــــوات الاخـــي الـــــســـن
العــــــراقــيــين في خــــــارج الـــبلاد غــــــالــبــــــا مــــــا
يفــــاجـئــــون هــــذه الامـــسـيــــات الــــرمــضــــانـيــــة
بـحضــورهم حـيث يـأتـون الـى اهلهـم وذويهم
لقـضـــاء شهــر رمـضـــان والعـيــد بـين اهلـيهـم
ومحبـيهم وامـسيــاتهم الــرمضــانيــة فيـزدهـر
المجلــــس بهـم وتـبــــدا الحـكــــايــــات الجـمــيلــــة
وبعض الـذكريـات مع احاديـث لا تقل جمالا
عـن غــربـتهـم والـبلــدان الـتـي يمكـثــون فـيهــا
فيكـون الحديث عن تجـربة العـراق في بلدان
الغـــــربـــــة واجــمل مـــــا في هـــــذه الـلقـــــاءات ان
الحــاضـــرين يـطـلبـــون من الـضـيف العـــراقي
القــادم مـن الاغـتــراب ان يـبقــى في بلــده ولا

يعود.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الى ساعات متاخرة من الليل". 
وعـن تــــاريخ اقـــامـــة هـــذه الامــسـيــــات يقـــول
وهــــاب شــــريف الـبــــاحـث في تــــاريـخ وفلـكلــــور
الــشعــوب " ســأصـف اليــوم امــسيــات رمـضــان
التي تبدا بعد الفطور واصل هذه الامسيات
الـتـي غــــالـبــــا مــــا تـكــــون في الـبـيـــــوت ، انهــــا
تـاسست ايـام النظـام المبـاد لتكـون بعيـدة عن
عـيون الـسلطـة التي تـراقب كـل شاردة وواردة
مـن تجــمع او اجـتـمــــاع ، لــــذلـك فــــان هــــذه
الامــسيــات الــرمـضــانيــة لاتـضم تحـت جنــاح
الليل الا المعـارف من الـثقات الـذين يـطمئن
لهم صاحـب المجلس الرمـضاني حيـث يأتون
بمــوعــد محــدد ثـم يغلق بــاب الــدار ، فـيقــرأ
الـشعـراء قـصـائــدهم اللاذعــة بحق الاوضـاع
انذاك ، وكذلك التحليل السياسي ومناقشة
التــدهــور الــذي اصــاب الـبلــد ايــام الـطـغيــان
المـبــــاد والـتـي يمـيـــــز تلـك الامـــسـيــــات كـثــــرة
الطرائف والنكات الـسياسية والـتي يستانس
بهـا الحـاضـرون ، هـذا هـو اسـاس الامـسيـات
الــرمـضــانـيــة الادبـيــة ، ولمــاذا كــانـت الـبـيــوت
مــراكــزهـــا ، وبعــد الـتغـيـيــر الــذي حــصل في
الـتـــــاسع مــن شهــــر نـيـــســــان مـن عــــام 2003
تنفس الادباء والمثقفون عبق الحرية وانسام
الـــــديمقــــراطـيــــة واتــــسعــت تلـك الامـــسـيــــات
واصبـحت مفتـوحـة للـجميع ، وبـدا اصحـاب
الامسيـة يستعينـون بالحدائـق التي تستقبل
الـزائـرين في مقـدمـة الـدار ، كمـا يـستـعينـون
بمـكــبـــــرات الـــصـــــوت وكـــــامـــــرات الــتـــــسجـــيل
الفيـديـوي ودعـوة الـصحفـيين والـفضــائيـات
وغالبا مـا تكون الامسيات عن الادب والشعر
ومــؤسـســـات المجتـمع المـــدني ودورهـــا في بنــاء

العراق الجديد.
وتشـتهر الـنجف قديمـاً بتقـديم انواع معـينة
ــــــات بعــــــد الافـــطــــــار وممــيــــــزة مــن المـــــشــــــروب
وخـصـوصـا في المجـالــس الادبيــة والفقـهيـة ،
يقـــول شــــريف في هـــذا الـــسـيــــاق " تقـــدم في
الامـسيـات الحلـويـات المعتـادة في رمضـان مع
المــرطبـات الـتي اصـبحت )مـسـلفنــة( ومعبـاة
بصـورة لـطيفـة بعـد ان كــانت تقــدم بكـؤوس
الـــزجـــاج وهـنـــا تـضـــاءل دور الــشـــربـت الـــذي
يحـمل نـكهــة رمـضــان علــى اخـتلاف انــواعه
ليحل مـحله البـيبـسـي والميـرنـدا والـسفن في
اوان معــدنيــة مغلقــة، ومن شـرابـت وعصـائـر
رمضـان التي كانت تقدم في الامسيات، وهذه
العصائـر التي تنفع في ازالة الصداع والدوار
وتـــنعــــش الـــنفـــــس بعـــــد يـــــوم مـــن العـــطــــش
وخــصـــــوصـــــا اذا صـــــادف رمــضـــــان في اشهـــــر

ـ

المـؤرخ جهـاد هـادي ابـو صيـبع "هنـاك عـادات
وممـارسـات يـسـتخــدمهـا المــواطنــون في شهـر
رمــضـــــان مــنهـــــا يـبـــــدأ ) صـــــاحـب الــطــبل (
والمـزمار وخاصة في المحلات الشعبية بطبلته
ومزماره يـقرع بها رؤوس النائمين من نصف
اللـيل او يــزيــد الــى قـبل الــسحــور بـســاعــة ،
ويقـــــوم فــيهـــــا الــنـــــاس مــن هــــــدأة الاسحـــــار
ــــــرق الافق" ثــم ــــــات اللــيــــــالــي حــين ي وسـكــن
يـجلـــســــون علـــى مـــائـــدة واحـــدة يـتـنـــاولـــون
الطعام اسـتعدادا لصـوم اليوم التـالي وهكذا

دواليك الى ان ينتهي شهر رمضان" . 
امـــــا عــن المجـــــالــــس الادبــيـــــة في لــيـل شهـــــر
رمـضــان في الـنجف فـيقــول الــدكـتــور حــسـن
الحـكـيـم "في الــنجـف مجــــالـــس الجــمعـيــــات
الادبيـة اذ تحيــا فيهـا الامــاسي وبخـاصـة في
المـناسـبات الـدينيـة والتـاريخيـة،ففي الـنصف
من شهـر رمضـان حيث مـولد الامـام الحسن
)علـــيه الــــــسلام( وتـــــســمــــــى تلــك اللـــيلــــــة بـ
)المــاجـيـنــة( وهـي تهـنـئــة الامـــام علـي )علـيه
الــسلام( بهــذا اليــوم وهـي منــاسبــة مفــرحــة
تحـيــا بــالــشعــر والـكلـمــات والـبحـــوث وتقــدم
فــيهــــا الحلــــويــــات".  امــــا جهــــاد ابــــو صـيــبع
فيقـول " هنــاك بعض الـبيـوتـات تعقــد فيهـا
الامــسـيــات الـثقــافـيــة والادبـيــة الجـمـيلــة اذ
تلقى المحاضرات الرائعة في التراث والثقافة
والتاريخ والاجتـماع والسيـاسة يحاضـر فيها
انــــــاس اكفـــــاء كـل في مجـــــال اخــتـــصــــــاصه ،
وتجـــري المنــاقـشــات والمـــداخلات بعــد انـتهــاء
المحــاضــر مـن محــاضـــرته وكل يـــدلي بــدلــوه

ـ ـ
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مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب الكهرباء

الـصائمـون يبحثـون عن ملاذات باردة
بغداد/ انعام جبار

قــيل ان الاجــــر علــــى قــــدر المـــشقــــة، ومـــشقــــة
رمضـان هذا العـام تأتي مـن حلوله مع بـداية
شهـــر ايلـــول وبقــاء دراجــات الحــرارة لمــا فــوق
الاربعين، فضلا عن غـياب الطاقة الكهربائية
من المغذيـات الوطنيـة لغالبـية ساعـات النهار
وهي متزامنة مع "مزاجية" اصحاب المولدات
الاهـليـــة والتــشغـيل حــسب الاهــواء، كل هــذا
يــزيــد مـن صعــوبــة الــصيــام وسـط مـثل هــذه
الــظــــروف، لكـن في المحــصلــــة يكـــون "الاجـــر"

عزاء الصائمين.
ويـشيـر اغلـب الصـائمين الـى ان رمضـان هـذا
العـام هـو الاصعب بـسبب ارتفـاع حـرارة الجـو
بـشـكل لافـت للـنـظــر. ويقــول الحــاج سلـمــان
العـبـيــــدي انه يـــشــــرب المـيــــاه اثـنــــاء افــطــــاره
بـكـمـيــــات كـبـيــــرة كـي يــــروي عــطـــش الــنهــــار،
ويضـيف: لم يمـر علـى العـراق منـذ نحـو ربع
قـرن ان صــادف رمضـان في شهـر ايلـول، وهـذا
الــشهــر لـليـــوم، لم يـنفــض غبــار الـصـيف ولا
حـــرارة آب مـــا يـــدفع الـصـــائـمـين الـــى تـنـــاول
كميـات كبيـرة من الميـاه اثنـاء الافطـار ومنهم
انـا. ويتـابـع العبيـدي حـديثه بـالقـول: نـسمع
دائمــا في وســائل الاعلام عـن تغـييــرات المنــاخ
العــــالمـي واتجــــاه دراجــــات الحــــرارة فـيـه نحــــو
الارتفـــــاع عـــــامــــــا بعـــــد اخـــــر، ولمــــســنــــــا نحــن
الـصـــائمــون هــذه الـتغـييــرات بــشكل قــاس في
رمضان، لـذا فالمكوث في البيت والاحتماء من
اشعة الـشمـس هي الـطريـقة الاسلـم كي نقي
انفـسنا مـن تأثيـرات الحر علـى صائـمي شهر

رمضان.
لـكـن جــــابـــــر سلـيــم يعــمل مـــــوظفــــا في وزارة
العدل قال: بيـوتنا لم تصبح اداة للوقاية من
حــرارة الــشمــس، لكــونهــا اصبـحت جــزءا من
مـنـظــومــة الـصـيف الـتـي لـن تغــادرنــا مــا لـم
نحـصل علـى طـاقـة كهـربـائيـة طـوال سـاعـات
الليـل والنهـار، واضــاف: يمتـاز صـيف العـراق
بـطــول مــدة اشهـــره التـي تمتـــد منـــذ نيـســان
لغايـة نهايـة تشـرين الاول ويلاقي العـراقيون
الامـرين من حـرارة الجـو مع غيـاب الكهـربـاء
الـوطـنيــة، والصــائمـون هـذا العـام يـواجهـون
الــصعــوبــات في هــذا الــشهـــر الفـضـيل اذا مــا
وضعنا في الاعتبار تجهيز الكهرباء لساعتين
او ثلاث يـوميـا، فضلا عن ثـمانـي ساعـات من
كهـــربـــاء المـــولــــدات الاهلـيـــة الـتـي تـتـخلـلهـــا
الانقــطـــــاعـــــات "المـــــزاجــيـــــة" لاصحـــــاب تلـك
المــــولــــدات، وبــــالـتــــالـي فــــأن اكـثــــر مـن نــصف
ســاعــات الـيـــوم تخـتفـي فـيهــا الـكهــربــاء عـن
العــراقيـين وتكــون بيـوتـهم جحـيمــا من شـدة
الحــر، ويـصـبح الـصيــام "خـطــراً" علــى بعـض

الصائمين الذين يعانون الامراض.

واصـاب منظـومة الـكهربـاء العراقـية الانهـيار
مـنــــذ حــــرب عــــام 203 وفـــشلــت اغلــب جهــــود
ومحــــاولات وزارة الـكهــــربــــاء لاعــــادة تجهـيــــز
الطـاقـة الـى مـا كـانـت عليـه بسـبب العـمليـات
التخريـبية التـي تطول خطـوط النقل فضلا
عن تقـادم محطـات التـوليـد ونقـص امدادات

الوقود بحسب المسؤولين في الوزارة.
ولـكـن بــــرغـم هــــذا، وجــــد بعــض الــصــــائـمـين
طـــــــريقــــــة لاداء صــيــــــام رمـــضــــــان مـــن خلال
التــوجه الــى امــاكـن اقل حــرارة. تقــول سهــى
العامري ان والديها سافرا الى سوريا لقضاء
شهـــر رمـضـــان في دمــشـق لانخفـــاض درجـــات
الحـرارة فيهـا مقارنـة ببغـداد. وتضيف: عـمد
والـــداي علــى تــأجـيل سفــرهـمــا الــى ســوريــا
لغايـة بداية شهر ايلول، وهـو موعد بدء شهر
رمـضـــان الكــريم والــسـبـب في ذلـك يعــود الــى
رغـبـتهـمــا بــالـصـيــام في اجــواء بــاردة نــسـبـيــا
والخلاص من مشـاكل ارتفاع درجـات الحرارة
وغـيـــاب الـكهـــربـــاء الـتـي تـــولـــد قـلقـــا كـبـيـــراً
للـصــائـمين. وتـضـيف العــامــري: ربمـــا تكــون
طـــريقـــة والـــديّ شـــائعـــة في رمـضـــان بعـــد ان
اخبــروني عبـر الهـاتف من دمـشق ان العـديـد
مـن العــائلات العـــراقيــة ســافــرت الــى ســوريــا

لنفس الغرض.
وليــد صبحي وهـو طـبيب عـام قـال: ان سـؤالاً
يـتــردد بـشـكل دوري مـن قـبل المــرضــى الــذيـن
يــــراجعـــون عـيـــادتـه ومفــــاده: هل بــــامكـــانـنـــا
الافــطـــــار في رمــضـــــان؟.. ويــضــيف صــبحـي:
العــــديــــد مــن العــــراقـيــين يعــــانــــون امــــراضــــاً
مخـتلفــة، الـبعـض مـنهــا خـطــر واخـــرى اقل
خطـورة، لكـن القاسـم المشتـرك بينهـم هو انه
منذ ان بدأ رمـضان ولليوم يكـون سؤالهم عن
امكـــانـيـــة الافــطـــار في رمــضـــان بــسـبـب تـلك
الامـراض. ويتـابع: بعض المـراجعين يـطلبـون
منـي "فتــوى" للافـطــار بـسـبب مــرض يـتعلق
بحـــاجـتهـم الـــى شـــرب المـيـــاه ســـاعـــات الـيـــوم
لاصـابـتهم بمـرض حـصــى الكلـى، والاخـرون
يـؤكدون ان مرض القرحة يؤثر على معدتهم
مـا لم يتـناولـوا الطـعام بـصورة مـستمـرة، اما
الجـزء الاخــر فيـسعـون الـى اجـابـة تــأكيـديـة
مـنـي بـــأن يحـصلـــوا علــى الــدواء في ســاعــات
الــنهــــار بــصــــورة مـنـتــظـمــــة وبــــالـتــــالـي عــــدم
صيامهم. ويؤكد الطبيب وليد ان الاستفسار
عـن الافطـار كثـر هـذا العـام مقـارنـة بـالاعـوام
السـابقـة بـسبب ارتفـاع حـرارة الجـو وصعـوبـة
الـــصــيـــــام بمـــثل هـــــذا الــــطقــــس، وان ســـــؤال
المـرضـى ربمــا سيـزداد العـام المقـبل مع حلـول
رمـضان بشهـر آب ان لم يتم اصلاح المنـظومة
الكهــربـــائيــة، والاسـتعــانــة بــاجهــزة الـتبــريــد

لمواجهة حرارة الجو.

اجواء رمضانية تشهد عودة العوائل المهجرة الى بيوتها
بغداد /ايناس طارق 

تزامن رمـضان هذا الـعام مع عودة
المهجرين الى منازلهم ، بعد نجاح
خطـة فـرض القـانـون ،وهـذا يـعني
ان لشهر رمضان مآثر مضافة الى
ـــــرحــمـــــة ولــم شـــمل مـــــآثـــــره في ال
العـائلة العراقية التي بدات تتزاور
وتـتـبـــادل الفـطـــور بعـــد ان كـــان في
الــسـنـــوات الـتـي مــضـت محــظـــورا

عليه بسبب الاوضاع الامنية 
امـا الان فــالفـرحـة فــرحتـان فـمن
يـكـــــون في بــيــت احـــــد المـهجـــــريــن
يـسـمع طــرقــات علــى بـــاب منــز له
قبل ساعات الافطار والطارق احد
ــــاً مــن ـــــران يحــمل لـه صحــن الجــي
افطــاره مع تبــريكـات بهـذا الـشهـر

الكريم .
يقـــول ابـــو امـيـــر يـــسكـن مـنــطقـــة
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ذنـب فيــة لأن مـن فعلـه لاينـتمــون
للعراق .

اطفــــال بعـمــــر الــــزهــــور يـلعـبــــون
ويـطــرقــون ابــواب المنــازل  ويـغنــون
)مــاجينه يـامجيـنه ( ليخـرج احـد
السـاكنين في المنـزل ليـقدم لهـم ما
لــــذ وطــــاب وان كــــان يمــثل قــطعــــاًَ
صغيـرة يتقـاسمهـا الاطفـال فيمـا
بينهـم ويشكلون حلقـة جميلة من
الالفة والمحـبة ومـا هي الا سـاعات
تمـضـي حتــى يـطـل وقت الــسحــور
لـيخـتـمه )المـــسحـــرجـي ( بـــدقـــات
طــبلــــة تــصحـي الــصــــائـم الـنــــائـم
لـيــسـتقـبل يـــومـــاً جـــديـــداً يحـمل
نـشاطـاً ورغبـة للـخروج الـى شوارع
بغداد والذهاب الى العمل بنشاط
وحيويـة واطمئنان متجاوزاً حرارة

الصيف اللاهبة.

ـ

الـتجـــاريـــة الـتـي لاتغـلق ابــــوابهـــا
حتى منتصف الليل .

تقول ام نسـرين برغم ما مررنا به
من قـسوة في الحيـاة وتحمل الالم
لفقدان شخص عزيز علينا لكننا
نــريــد ان نمحــو المــاضـي نــريــد ان
ــــا ــــوب اطفــــالــن ــــزرع الامـل في قل ن
وبـعث الـتفــاؤل وان مــاحــدث لابــد
ـــــزول ومـــــا يــتـــبقـــــى هـــــو مــن ان ي
الصـحيح .وعودة العـوائل المهجرة
اكـبــر دلـيل علــى ذلـك لان فقــدان
الجــار الــذي قـضـينــا معـه سنــوات
وشــاركنــا بعـضنــا البعـض)الحلـوة
والمــــرة( يعــــود بعـــد فـــراق سـنـــوات
لـيــشـــاركـنـــا افـطـــارنـــا في رمـضـــان
ونستـذكر الايـام الجميلـة لتـمحو
من خــارطـــة منـطقـتنــا مــا حــدث
مـن تـهجـيـــر لــم يكـن لـلعـــراقـيـين
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اصـــدقـــائـنــــا للقـــدوم الـــى المـتـنـــزة
ـــــة ونعــــود لقــضــــاء اوقــــات جــمــيل
بــذكــريــات رمـضــان الجـمـيلــة لان
هذا العـام كان يحمل بـشائـر عودة
الالفـــة والمحـبـــة تـــزامـن مع نجـــاح

خطة فرض القانون. 
جمـيل ان تــرى بغــداد تعــود الـيهــا
ــــاة  تحــت اضــــواء الـــطــــاقــــة الحــي
الشـمسية الخافتة لتعطي لدجلة
الخير جـماليـة تبعث روح الـتجدد
والامل بــرؤيــة المــواطـنين يـعبــرون
فــــوق جـــســــر الــصــــرافـيــــة لـيـكــــون
ـــــــة الـعـــــــراقـــي تـعـــبـــيـــــــرا عـــن رغـــب
ــــالــصــمــــود والــبقــــاء في مـــســــرح ب
الحياة .وجـسر الصرافية يستقبل
القـادمين من منـطقة بـاب المعظم
الــــى مـنـــطقــــة العــطــيفـيــــة الـتـي
تميـزت بــانتـشـار الاسـواق والمحـال
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المشـروبات الغـازية علـى المشـاركين
والفــريق الفــائــز ســوف يلعـب مع

منطقة الفضل.
يقــــول احـمــــد كـنــــا نـتـمــــى عــــودة
الحيــاة الــى بغــداد ونعــود لـنلـعب
لعبـة المحيـبس نـريـد ان نـنسـى مـا
حــدث لاننـا عــراقيـون والان نـحن
نـشكل فـريقـين من منـطقتين اراد
الارهــابيـون زرع الفـتنــة والتفـرقـة

ولكن يبقى العراقي واحد .
الـسـاعــة الثــامنــة والنـصف مـسـاء
ــــارة ــــالم ــــزدحــم ب وشـــــوارع بغــــداد ت
وتقف طـــابـــورا طــــويلا للـــوصـــول
الــى بــوابــة مـتنــزه الــزوراء وبــرغم
الــزحــام  الـشــديــد الا ان العــوائل
مـصممـة علـى الانـتظـار للـدخـول
الـى المـتنــزه يقـول ابـو سـامــر بعـد
ــــــا مـع ــــــا اتـفـقــن اكــمــــــال فــــطــــــورن
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الـــوقفـــات) الاسـتـــراحـــة (لـتـنـــاول
الحلــويــات العـــراقيــة) الـــزلابيــة ،
ــــــــــوزيـع بـعـــــض ـوالــــــــــداطـلــــي ( وت ـ ـ

مـضــى  انـتهــى ومــا هــو الا زوبعــة
افتعلها الارهابيون. 

وتــتخـلل الـلعـبــــة مجـمــــوعــــة مـن

الكــاظـميــة :اخـتلف شهــررمـضــان
هـــذ االعـــام بخـــروج العــــوائل بعـــد
اكـمــــال الافــطــــار حـتــــى ســــاعــــات
مـــتــــــــأخــــــــرة مـــن الـلـــيـل واصـــبـح
بـاسـتطـاعـتنــا التجـول في مــدينـة
بغـــداد وقت المـســاء والــذهــاب الــى
مـنـطقـــة  الكـــريعـــات مع عـــوائلـنــا
إضافـة الى ان شـوارع بغداد تـضاء
بــالانــوار ممـــا يجعل الــطمــــأ نيـته

تزداد في قلب المواطن العراقي .
مجـمــــوعــــة مـن الـــشـبــــاب كــــانــــوا
يلعبـون لعبـة المحـيبـس في الشـارع
المحـاذي لمنطقـة العطيفيـة وجسر
الاعـظميـة  ويـشكلـون فــريقين كل
فــريق مـنهـم يمثـل منـطقــة يقــول
ابــومـحمــد اختــرنــا المنـطقــة هــذه
لـتكـــون حلقــة وصل وشــاهــداً بــان
لافـــــرق بـــين العـــــراقــيــين وان مـــــا
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